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الإنسان خیر فیما كلف ومسیر فیما عدا ذلك.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان خیر فیما كلف ومسیر فیما عدا ذلك. -  ١١الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٢٨-١٢-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

ابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتن

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الإنسان مخیر فیما كلف و مسیر فیما لم یكلف :

أیھا الأخوة المؤمنون؛ الإنسان مخیر فیما كلف، مسیر فیما لم یكلف، في دائرة الإنسان فیھا مسیر   

قدراتھ، إمكاناتھ، ھذه منطقة التسییر، ولكن ھذه المنطقة سیر ولادتھ، أمھ، أبوه، عصره، مكانھ، بلدتھ، 

فیھا الإنسان لصالح إیمانھ، یعبر عن ھذه الحقیقة بقول الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى: " لیس في 

الإمكان أبدع مما كان" والإنسان مخیر فیما كلف، ولولا أنھ مخیر لما كان ھناك جنة، بإمكان الله عز 

أن یجعل الناس جمیعاً تستقیم بطریقةٍ  - وحده واجب الوجود، وما سوى الله ممكن الوجودلأن الله -وجل 

أو بأخرى، بل إن الإنسان الآن استطاع أن یحمل الناس على الاستقامة، مثلاً محل تجاري كبیر جداً فیھ 

ولم تدفع ثمنھا  بضائع بآلاف الملایین، لا یوجد فیھ إلا خمسة موظفین على الباب، فأي بضاعة تحملھا

ً حملوا على الاستقامة، لكن ھذه  ً كبیراً أثناء الخروج، من ھو الأمین إذا؟ً الناس جمیعا تحدث صوتا

الاستقامة التي أكرھوا علیھا لا یرقون بھا أبداً، ممكن الله عز وجل بطریقة أو بأخرى أن یحمل الناس 

  قولھ تعالى:  جمیعاً على طاعتھ ولا خیار لھم في ذلك أبداً، ھذا معنى

ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمُونَ مَا لھَُمْ  ُ لجََعلََھُمْ أمَُّ  مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ �َّ

  نصَِیرٍ ﴾

  ]٨[ سورة الشورى : 

  لْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ﴾﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ ا

  ]١٣[ سورة السجدة : 

لو أراد الله عز وجل أن یحمل عباده على الطاعة لحملھم، ولكن الله خلقھم لیسعدھم، وھذه الطاعة   

عندما یأتي ربھ مختاراً طائعاً القسریة لا تسعدھم، ولا ترقى بھم، ھذا الذي أقولھ أساسھ أن الإنسان 
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بمبادرة منھ یرقى بھذا الاختیار، وحینما یقھر على عمل، وھذا العمل مھما كان طیباً لا یرقى بھ إطلاقاً، 

قضیة أن تؤمن أن الله أجبرك على شيء ما ھذه قضیة مھلكة، الإنسان حینما یعتقد أنھ مجبور شلت 

  حركتھ، وأساء الظن بربھ، قال تعالى: 

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ﴾﴿ یَ    ظُنُّونَ باِ�َّ

  ] ١٥٤[ سورة آل عمران: 

  أیعقل أن یجبرك الله على معصیة ثم یحاسبك علیھا؟ الآیة الكریمة:   

مْناَ مِنْ شَيْ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ    إنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ]١٤٨[ سورة الأنعام : 

  مرور الإنسان في حیاتھ بثلاث مراحل :

خواننا الكرام؛ قوم یونس لما آمنوا كشف ما بھم من ضر، ومتعھم الله في الدنیا متاعاً حسناً، ما معنى أ  

ذلك ھذه الآیة وردت في ھذه اللیلة؟ معنى ذلك أن الإنسان یمر في حیاتھ بثلاث مراحل؛ مرحلة التأدیب 

مر بمرحلة الابتلاء لامتحان مدى إذا كان یعصي الله، ومرحلة الابتلاء بعد الاستقامة، وبعد أن یستقیم ی

  صدق استقامتھ، وبعد ھذه المرحلة یدخل بمرحلة التكریم، وھذا ما تعنیھ الآیة الكریمة لما آمنوا : 

وا فيِ طُغْیاَنھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾   ﴿ وَلَوْ رَحِمْناَھُمْ وَكَشَفْناَ مَا بھِِمْ مِنْ ضُرٍّ للَجَُّ

  ]٧٥[ سورة المؤمنون : 

  فھناك حیاة طیبة للمؤمن.  

  الرحمة ھي مطلق عطاء الله :

ولكن حتى نكون دقیقین ھذه الحیاة الطیبة لیست مادیة فقط، قد تكون حیاة طیبة روحیة، لذلك رحمة الله   

  عز وجل ھذه الآیة الكریمة: 

ا یجَْمَعوُنَ ﴾   ﴿ وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  ]٣٢[سورة الزخرف: 

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِهِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَ ﴿ مَا یَفْتحَِ    كِیمُ ﴾�َّ

  ]٢[ سورة فاطر: 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ    الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ ﴾﴿ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ وَتمََّ

  ]١١٩[ سورة ھود : 
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ھذه الرحمة ھي مطلق عطاء الله، إن أردت التفصیل السكینة في قلب المؤمن من رحمة الله، الشعور   

  بالأمن في قلب المؤمن من رحمة الله، الاطمئنان للمستقبل في قلب المؤمن من رحمة الله، قال تعالى: 

ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾ ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى �َّ   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ]٥١[ سورة التوبة : 

احترام الذات، المؤمن وحده یحترم ذاتھ، لأن خلوتھ كجلوتھ، وسره كعلانیتھ، وظاھره كباطنھ، وإقامتھ   

جام یحمل المؤمن أن یحترم ذاتھ، فاحترام الذات من رحمة الله، والطمأنینة على كسفره واحد، ھذا الانس

المستقبل من رحمة الله، وعدم الخوف من الموت من رحمة الله، والشعور بالأمن من رحمة الله، 

، والشعور بالسكینة من رحمة الله، وأن یھبھ الله أھلاً طیبین من رحمة الله، أولاداً أبراراً من رحمة الله

ً والباطل باطلاً من رحمة الله، أن  سمعةً طیبةً من رحمة الله، أن یقذف في قلبھ نوراً یریھ الحق حقا

ً من رحمة الله، كلمة رحمة الله عز وجل واسعة جداً، مطلق عطاء الله، إذا دخلت المسجد  یعطیھ علما

ك أبواب فضلھ، أنت في بیت الله اسألھ أن یفتح لك أبواب رحمتھ، إذا خرجت من المسجد اسألھ أن یفتح ل

  في رحمة الله، لذلك الآیة الكریمة: 

ا یجَْمَعوُنَ ﴾   ﴿ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ

  ]١٥٧[ سورة الزخرف : 

  والآیة التي بعدھا:   

ِ تحُْشَرُونَ ﴾ لَى �َّ   ﴿ وَلَئنِْ مُتُّمْ أوَْ قتُلِْتمُْ لإَِ

  ]١٥٨[ سورة آل عمران : 

  تسعد صاحبھا و لا تنجیھ من عذاب النار : الاستقامة القسریة لا

لذلك أیھا الأخوة؛ لو الإنسان كان مسیراً ما ذاق رحمة الله عز وجل، رأیت بأم عیني في بلاد ضبط   

إلكتروني عجیب، أي لا یمكن أن تغلط، و إن غلطت تحسب علیك الغلطة، ولھا ثمن باھظ، فالناس 

ال، لا حباً بالاستقامة، ولا طلباً للآخرة، استقاموا كي یسلموا من استقاموا لا حباً بالطاعة ولا حباً بالكم

عقاب محقق، مكتبة ضخمة جداً فیھا كتب ثمینة جداً، لابد من أن تخرج منھا ضمن قوس، ھذا القوس 

فیھ جھاز إلكتروني، إذا معك كتاب ما دفعت ثمنھ یصدر صوتاً شدیداً، إذا كان بھذه المكتبة ألف إنسان 

مین؟ التغت الأمانة، من ھو الخائن؟ التغت الخیانة، یوجد ضبط إلكتروني، الإنسان ضبط من ھو الأ

فألغى الفضائل الإنسانیة، الانضباط انضباط ظاھري أما دیننا فعظمتھ أنھ مبني على الوازع الداخلي، أما 

لارتكبت  الحضارة الغربیة فمبنیة على الوازع الخارجي، لو أن ھذه الكھرباء قطعت لسبب أو لآخر

آلاف السرقات، مئات آلاف السرقات، یوجد مدینة من مدن أمریكا قطعت فیھا الكھرباء لیلة واحدة 
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ارتكبت في ھذه اللیلة مئتا ألف سرقة، في لیلة واحدة، فالاستقامة القسریة لا تسعد صاحبھا، ولا ینجو 

  صاحبھا من عذاب النار، ھذا معنى قولھ تعالى: 

  كَ لآَمََنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً أفَأَنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یكَُونوُا مُؤْمِنِینَ ﴾﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّ 

  ]٩٩[ سورة یونس : 

  اسِ أجَْمَعِینَ﴾النَّ ﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ 

  ]١٣[ سورة السجدة : 

طبعاً الأمثلة كثیرة جداً، إذا إنسان دخل إلى بیت، خلال ثانیة وجود الشخص یوجد أشعة لیزر تتقاطع،   

عندما یدخل جسم غریب ھذه الأشعة انقطعت، وصار إعلان لمركز الشرطة، خلال دقیقتین صاروا في 

تقدم ولا تؤخر، ولا البیت، خفت السرقة جداً، ھذا ضبط إلكتروني، وأنا سمیتھا استقامة إلكترونیة، لا 

  ترقى بصاحبھا.

  الاختیار یثمن العمل :

  الآیة التي وردت اللیلة:   

  نَ ﴾﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمََنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً أفَأَنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یكَُونوُا مُؤْمِنِی

  ]٩٩[ سورة یونس : 

ن أن یحمل الناس على الاستقامة، ھذه الاستقامة لیست ھي الدین إطلاقاً، ما معنى ذلك؟ إذا إنسان تمك  

أما الدین فأن تؤدي ما علیك دون أن تكون مداناً في الأرض، ذكرت ھذا الشيء كثیراً جداً، أرسل لي 

إنسان ورقة صغیرة وقال لي: عقب سماع درس الأمانة في جامع العثمان أدیت عشرین ملیوناً، ولیس 

كلھا وثیقة ضدي في ھذا المبلغ، أداه للورثة، ویبدو أن الأب أودع ھذا المبلغ عند ھذا  في الأرض

الإنسان، ولا یعلم أحد، ومات بحادث مفاجئ، لا یوجد وثیقة، ولا إعلام، ولا خبر، ولا شيء، قال لي: 

ت مسیراً كما رأیت عشرون ملیوناً أدیتھا خوفاً من الله، الذي یرقى بك إلى الله أن تكون مخیراً، فإذا كن

  بعیني في بلاد الغرب لا یوجد رقي إطلاقاً، یوجد انضباط قسري، ولا تعرف من ھو المستقیم.

  أیھا الأخوة؛ بالاختیار نرقى لذلك قال تعالى:   

مْناَ مِنْ شَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ يْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ    إنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ]١٤٨[ سورة الأنعام : 

لما كان لمجیئك من معنى، أخ من أخواننا مقیم في السعودیة، الاختیار یثمن العمل، لولا أنك مخیر   

ھناك الصلاة فیھا إجبار، أي إذا إنسان فاتح محلھ أثناء الصلاة یوجد علیھ مخالفة كبیرة جداً، فالناس 
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ً مؤمنھم وغیر مؤمنھم إذا نودي للصلاة یغلقون محلاتھم ویذھبون إلى المسجد، ھذا الأخ زار  جمیعا

ع بدر، یوجد ظاھرة لفتت نظره نحن لا نراھا إطلاقاً، في صلاة الجمعة الجامع مكتظ دمشق وصلى بجام

بالمصلین ولا یوجد مكان، ویوجد بائع یبیع اللوز أثناء الصلاة ولا یصلي، استنبط أن كل ھؤلاء الذین 

ل طوعي، في المسجد دخلوا طواعیةً، والدلیل أن ھذا الذي لا یصلي لا أحد یحاسبھ، معنى ھذا أن الدخو

قال: أما عندنا فالدخول لیس طوعیاً، لذلك كلما صار ھناك إجبار تضعف قیمة العمل، الاختیار یثمن 

  العمل، الإجبار یلغي قیمة العمل، لذلك: 

شْدُ مِنَ الْغيَِّ فمََنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِ�َِّ  ینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾   الْوُثقَْى لاَ انْفِصَامَ لَھَا وَ�َّ

  ]٢٥٦[ سورة البقرة : 

إذا كان ھناك إكراه لا یوجد رقي، ولا یوجد عمل لھ قیمة، قیمة عملك أنك مخیر، الآن طریقة مفترضة   

قب أي عمل صالح أعطاه عطاء سریعاً، ما الذي لو أن الله عز وجل عاقب الإنسان بعد أیة معصیة، وع

یحصل؟ التغى الاختیار، قل الآن للناس ادفع عشرة وخذ مئة ترى وراءك مئة إنسان، قد یكونون كفاراً، 

ھذه عشرة وھات مئة، إذا كافأت مباشرةً التغى الاختیار، وكل إنسان یقترف ھذا الذنب یقتل الكل 

والمكافأة مباشرة التغى الاختیار، لذلك من سنة الله في خلقھ أنك  یستقیمون، فلو جاء العقاب مباشراً 

بإمكانك أن تعصیھ إلى أمد بعید دون أن تصاب بشيء، ویمكن أن تطیعھ إلى أمد بعید دون أن ترى 

نتیجةً مادیةً، یوجد نتیجة روحیة فوراً، مادیة لا یوجد، قد یكون الإنسان فقیراً، ودخلھ محدوداً، استقام 

ھو ھو، لأنھ یمكن أن تطیعھ ولا تكسب مادیاً فوراً، ویمكن أن تعصیھ ولا تعاقب فوراً، لو أن وتاب و

ً لم یعد قیمة للإیمان بھ إطلاقاً، لو جاء نبي قوي وكل إنسان لم یؤمن بھ یقتل في الیوم  النبي كان قویا

یث تقول عنھ: ساحر، ومجنون، الثاني كلھم یؤمنون بھ، أما لحكمةٍ بالغة بالغة جعل الله النبي ضعیفاً، بح

وكاھن، وشاعر، ولا تعبأ بھ، وتسخر منھ، وتھجوه، وتغري الصبیان بإیذائھ، وأنت معافى لا أحد 

یحاسبك، معنى ذلك النبي ضعیف، لأنھ ضعیف كان الإیمان بھ عظیماً، ولا یوجد إكراه، ولا یوجد 

ً صادقاً إغراء، لا یوجد شيء یغري، ولا یوجد شيء یخیف، فالذي آمن ب ً صحیحا ھ آمن بھ إیمانا

  مخلصاً.

  الاختیار أروع ما في الدین :

أیھا الأخوة؛ ذكرت ھذا لأن عقیدة الجبر متفشیة بین صفوف المسلمین، وھذه العقیدة إذا أصابك منھا   

 لوثة تشل، انتھى كل شيء، لا یوجد عندك دافع أن تستقیم، تطلب العلم، یقول: أنا الله أعلم من الأشقیاء

مكتوب عند الله، من الذي قال لك إنك شقي؟ فكرة لیس لھا أساس إطلاقاً، وأنا أردت أن أركز على ھذه 

الناحیة في ھذا الدرس، أن الإنسان مخیر، ولولا أنھ مخیر لما سعد باستقامتھ، وما أقبل على الله بھا، 
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الإنسان خیر فیما كلف ومسیر فیما عدا ذلك.   

مة، ولكن ھذه استقامة قسریة والآن الإنسان بالتقدم العلمي الكبیر تمكن أن یحمل الناس على الاستقا

  إلكترونیة لا تقدم ولا تؤخر، أما الذي یرقى بھم فالاستقامة الطوعیة.

مرة ذكرت في ندوة ھنا أن أجھزة دقیقة جداً في الطرقات إذا السرعة زائدة تكشف السرعة، الآن یوجد   

یأتي الإنسان یخترع  عندنا طرق مراقبة بالرادار، أي إذا سائق تجاوز السرعة یوجد مخالفة كبیرة،

جھازاً یكشف لھ جھاز الرادار، أین بقیت الاستقامة؟ أنا راكب سیارة، شيء أصدر صوت رنین، قلت 

لھ: ما ھذا؟ قال لي: یوجد أمامنا رادار من أجل أن أخفض السرعة، إذا كان ھناك جھاز یكشف الرادار 

نون ذكي والمواطن أذكى، عمل ترتیباً وینبھ، ما ھذه الاستقامة؟ حرب بین عقلین، كما أن واضع القا

  یلغي الرادار، الآن یصنعون جھازاً یكشف جھاز السیارات حتى یعاقبوه، ھذا طریق طویل.

قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا؟ قال لھ: لیست لي، قال لھ: قل لصاحبھا ماتت، قال لھ: لیست لي،   

حاجة إلى ثمنھا ولو قلت لصاحبھا ماتت، أو أكلھا الذئب قال لھ: خذ ثمنھا، قال لھ: والله إنني لفي أشد ال

  لصدقني، وإني عنده صادق أمین ولكن أین الله؟

أي إذا جاء مضان في أیام الصیف الحارة، ودخل أحدكم إلى الحمام، ویوجد صنبور عداد، ھل یستطیع   

تیھ طائعاً، تأتیھ بمبادرة أن یشرب؟ لا أحد یشاھده، ھذه عبادة الإخلاص، أروع ما في الدین الاختیار تأ

ً تلغ الاستقامة لا  ً إلكترونیا منك، تأتیھ عن حب، ھذا الذي یرقى بك، لذلك كلما ضبطنا الأمور ضبطا

تعرف من الآدمي، أي إذا أنت جالس وراء الصندوق من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة مساءً ما 

أما لو تركت المحل وتركت الدرج مفتوحاً،  غادرت، وعندك خمسة موظفین أیھما الأمین لا تعرف،

وأنت أحصیت المبلغ بدقة دون أن یشعر الموظف أنك أحصیت المبلغ تعرف من ھو الأمین، لذلك قال 

  تعالى: 

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   صَارُ ﴾﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ]٤٢[ سورة إبراھیم : 

معقول أن یكون الله غافلا؟ً یبدو غافلاً، ترى القوي ینحرف، ویرتكب المعاصي والموبقات، لا یصیبھ   

شيء، الله یطمئنك لا تحسبن الله غافلاً، الأصح یبدو لك أنھ غافل وھو لیس بغافل، إنما یؤخرھم إلى یوم 

  تشخص فیھ الأبصار.

 


